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المستخلص
تتناول هذه الدراسة إشكالية إدارة التفاعل الثقافي المصاحب للسياحة التراثية في مدينة أبها، بوصفه تفاعلًا مركبًا يتأثر من جهة بسلوك الزائر المعاصر وتوقعاته السياحية، ومن جهة أخرى بمنظومة القيم والهوية الثقافية للمجتمع المحلي. وتبرز الإشكالية عندما ينحرف هذا التفاعل نحو أحد مسارين متقابلين؛ أولهما تسليع الموروث واختزاله في قوالب استهلاكية تضعف معناه الرمزي والثقافي، وثانيهما انغلاق المجتمع المحلي حمايةً لهويته، بما يحدّ من فرص التفاعل الإيجابي ويقلل من الجدوى الثقافية والتنموية للسياحة التراثية. وتزداد هذه الإشكالية تعقيدًا في ظل أطر إدارية ومؤسسية قد تتسم بالبيروقراطية وضعف التنسيق وغياب نموذج متكامل لإدارة التفاعل الثقافي يحقق التوازن بين الأصالة والحداثة ويعزز الاستدامة الثقافية.
وتهدف الدراسة إلى تحليل طبيعة التفاعل الثقافي بين السياح وسكان مدينة أبها، وتشخيص مظاهر الاختلال وأسبابها، وبيان أثر الأطر الإدارية في توجيه هذا التفاعل، وصولًا إلى بناء إطار إداري تطبيقي يسهم في تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية. وتعتمد الدراسة منهج دراسة الحالة لمدينة أبها، مع توظيف التحليل الوثائقي للسياسات والإجراءات ذات الصلة، إضافة إلى جمع بيانات ميدانية من أصحاب العلاقة في السياحة التراثية من خلال استبيان إلكتروني ومقابلات شبه مهيكلة لدعم التحليل وتفسير ديناميكيات التفاعل الثقافي.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في تحديد الأنماط الأكثر تأثيرًا في تحقيق الاستدامة الثقافية، والكشف عن مواطن القصور المؤسسي التي قد تعزز احتمالات التسليع أو الانغلاق، وتقديم إطار إداري يدعم التنسيق بين الجهات المعنية ويرشد إدارة تجربة الزائر بما يحفظ المعنى الثقافي للموروث ويعزز أثره التنموي في السياحة التراثية.
الكلمات المفتاحية: السياحة التراثية، التفاعل الثقافي، الأطر الإدارية، الأصالة والحداثة، الاستدامة الثقافية، مدينة أبها.
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مقدمة الدراسة :
تُعدّ السياحة التراثية أحد المسارات المعاصرة المهمة للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التنمية المستدامة، لما تمتلكه من قدرة على ربط المجتمعات المحلية بموروثها التاريخي وتحويل التراث من مجرد ذاكرة ماضية إلى مورد ثقافي واقتصادي حيّ. غير أنّ هذا الدور الإيجابي يواجه في الوقت الراهن تحديات متنامية تتعلق بكيفية إدارة التفاعل الثقافي بين المجتمعات المحلية والسياح في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي فرضتها الحداثة، وما رافقها من تغيرات في أنماط الاستهلاك والسلوك السياحي المعاصر.
وتشير ممارسات سياحية في عدد من الوجهات التراثية إلى اختلالات واضحة في طبيعة هذا التفاعل؛ إذ قد يؤدي السعي المتزايد إلى جذب السياح وتسويق التجربة إلى تحويل الموروث الثقافي إلى منتج استهلاكي تُختزل فيه الممارسات التراثية ضمن قوالب تجارية، بما يفضي إلى تآكل جزء من معناها الرمزي وأصالتها الثقافية. وفي المقابل، قد تميل بعض المجتمعات المحلية إلى الانغلاق الثقافي بدافع الخوف من تشويه قيمها أو التأثير في بنيتها الاجتماعية، الأمر الذي يحدّ من فرص التفاعل الإيجابي ويضعف الجدوى التنموية للسياحة التراثية. ويبرز هنا تساؤل جوهري حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق توازن مستدام بين متطلبات التجربة السياحية الحديثة وبين صون الأصالة الثقافية للمجتمع المحلي، بحيث يكون التفاعل قائمًا على التفاهم والاحترام المتبادل، لا على الاستغلال أو التشويه. وعادة و في جميع المناطق التي تحوي تراث ثقافي نرى ازدياد تعقيدات إدارة التفاعل الثقافي في السياحة التراثية عندما تتداخل معها أطر إدارية ومؤسسية تعاني—في بعض السياقات—من البيروقراطية وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس على التخطيط والتنظيم والرقابة وتوزيع الأدوار، ويحدّ من قدرة السياحة التراثية على تحقيق أهدافها الثقافية والتنموية بصورة متوازنة. كما أن غياب نماذج إدارية متكاملة لإدارة التفاعل الثقافي يسهم في تعميق الفجوة بين الحفاظ على الهوية التراثية وبين متطلبات التنمية السياحية، ويدفع نحو ممارسات قد تُضعف روح التراث وتختزل قيمه في أنماط قصيرة الأمد.
وفي هذا الإطار، تتناول هذه الدراسة السياحة التراثية في مدينة أبها بوصفها فضاءً تفاعليًا تتقاطع فيه الأبعاد الثقافية مع الأطر الإدارية والمؤسسية، في مدينة تتمتع بخصوصية تاريخية وثقافية تجعلها نموذجًا ملائمًا لفهم العلاقة بين المجتمع المحلي والسياح وتحولات هذه العلاقة في ظل الحداثة. وتنطلق الدراسة من إدراك أن التفاعل الثقافي ليس أثرًا جانبيًا للسياحة التراثية، بل هو محور جوهري يحدد مدى تحقق التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة. وعليه، تسعى الدراسة إلى تحليل طبيعة هذا التفاعل في أبها، وقراءة أثر الأطر الإدارية في توجيهه، بما يمهّد لبناء تصور إداري أكثر تكاملًا يوازن بين حفظ المعنى الثقافي للموروث وبين متطلبات التجربة السياحية المعاصرة، ويعزز الاستدامة الثقافية بوصفها شرطًا لاستدامة التنمية ذاتها.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود تحديات متنامية في إدارة التفاعل الثقافي المصاحب للسياحة التراثية في مدينة أبها، بما يعيق تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة. وتتجلى هذه المشكلة في مسارين متقابلين: أولهما نزعة نحو تسليع الموروث واختزال بعض ملامحه في قوالب استهلاكية تُضعف معناه الرمزي وتحدّ من أصالته، وثانيهما نزعة نحو الانغلاق الثقافي لدى بعض فئات المجتمع المحلي بوصفها استجابة دفاعية خشية التشويه أو فقدان الخصوصية، بما يقلص فرص التفاعل الإيجابي ويضعف الأثر التنموي للسياحة التراثية.
وتتعمق هذه الإشكالية في ظل أطر إدارية ومؤسسية قد تعاني من البيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب نموذج إداري متكامل لإدارة التفاعل الثقافي بوصفه محورًا جوهريًا في استدامة التراث. ويترتب على ذلك قصور في تنظيم تجربة الزائر، وتحديد الأدوار، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي، بما يجعل إدارة السياحة التراثية أقرب إلى الاستجابة المرحلية منها إلى التخطيط المستدام. ومن ثم، تُختار مدينة أبها دراسةَ حالة تطبيقية لهذه الدراسة، بوصفها مجالًا مناسبًا لتحليل هذه الإشكالية في سياقها الواقعي.
تساؤلات الدراسة:
· ما طبيعة التفاعل الثقافي بين السياح والمجتمع المحلي في السياحة التراثية بمدينة أبها، وما أبرز أنماطه؟
· ما مظاهر اختلال التفاعل الثقافي في السياحة التراثية بمدينة أبها، ولا سيما في صورتي التسليع والانغلاق، وما العوامل المرتبطة بسلوك الزوار واستجابات المجتمع المحلي التي تسهم في ذلك؟
· ما أثر الأطر الإدارية والمؤسسية، بما تشمل عليه من تنسيق وإجراءات وتوزيع للأدوار ومشاركة ورقابة، في إدارة التفاعل الثقافي داخل السياحة التراثية بمدينة أبها؟
· كيف تنعكس أنماط إدارة التفاعل الثقافي على تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة في السياحة التراثية بمدينة أبها؟

أهمية البحث:
أولًا: الأهمية النظرية
· تُسهم الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بالتفاعل الثقافي في السياحة التراثية، من خلال تقديم قراءة تحليلية لديناميكيات العلاقة بين السياح والمجتمع المحلي في مدينة أبها.
· تُعمّق الفهم النظري لمفهوم التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة، عبر ربطه بآليات إدارة التفاعل الثقافي بوصفه مدخلًا محوريًا للاستدامة.
· تضيف الدراسة بُعدًا تنظيميًا ومؤسسيًا إلى نقاشات السياحة التراثية، من خلال تحليل أثر الأطر الإدارية في توجيه التفاعل الثقافي وإبراز دور الحوكمة والتنسيق المؤسسي في حماية المعنى الثقافي للموروث.
· تُسهم في سد فجوة معرفية في الدراسات العربية التي تربط مباشرة بين التفاعل الثقافي والأطر الإدارية ومخرجات التوازن بين الأصالة والحداثة في الوجهات التراثية المحلية.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
· تفيد نتائج الدراسة صُنّاع القرار والجهات المعنية بالسياحة التراثية في مدينة أبها، من خلال تشخيص مظاهر اختلال التفاعل الثقافي، ولا سيما التسليع والانغلاق، وتحديد محدداته الإدارية والتنظيمية.
· تدعم تطوير ممارسات أكثر فاعلية في تنظيم تجربة الزائر بما يحفظ الأصالة، ويستوعب متطلبات الحداثة، ويعزز احترام المجتمع المحلي وجودة التفاعل الإيجابي.
· تساعد في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتوضيح الأدوار والإجراءات المرتبطة بإدارة المواقع والفعاليات التراثية، بما يحد من آثار البيروقراطية ويعزز الاستدامة الثقافية.
· تمهّد الدراسة لتطوير إطار إداري تطبيقي أكثر تكاملًا ووضوحًا، يمكن تفعيله محليًا والإفادة من مرتكزاته في وجهات تراثية مشابهة.
أهداف الدراسة:
· تحليل طبيعة التفاعل الثقافي بين السياح والمجتمع المحلي في السياحة التراثية بمدينة أبها، ورصد أبرز أنماطه.
· تشخيص مظاهر اختلال التفاعل الثقافي في السياحة التراثية بمدينة أبها، ولا سيما في صورتي التسليع والانغلاق، وتحديد محدداته المرتبطة بسلوك الزوار واستجابات المجتمع المحلي.
· تحليل أثر الأطر الإدارية والمؤسسية، بما تشمل عليه من تنسيق وإجراءات وتوزيع للأدوار ومشاركة ورقابة، في إدارة التفاعل الثقافي داخل السياحة التراثية بمدينة أبها.
· تفسير انعكاس أنماط إدارة التفاعل الثقافي على تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة في التجربة السياحية التراثية بمدينة أبها.
· تقييم الممارسات الإدارية القائمة المرتبطة بتحسين التنسيق المؤسسي والحد من البيروقراطية، وصولًا إلى صياغة إطار إداري تطبيقي أكثر تكاملًا لدعم استدامة التوازن بين الأصالة والحداثة.
فروض الدراسة:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية، بما تشمل عليه من تبسيط للإجراءات ووضوح في الأدوار ومستوى التنسيق، وبين جودة التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي في السياحة التراثية بمدينة أبها.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التفاعل الثقافي وتحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة كما يدركه كلٌّ من الزائر والمجتمع المحلي في السياحة التراثية بمدينة أبها.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة التفاعل الثقافي ومؤشرات الاستدامة الثقافية في السياحة التراثية بمدينة أبها، بما في ذلك حفظ المعنى والرمزية، وتعزيز الاحترام المتبادل، واستمرار الممارسات التراثية دون تشويه أو اختزال.
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين انخفاض مستوى البيروقراطية المتصورة وارتفاع مستوى التنسيق المؤسسي من جهة، وتراجع مظاهر اختلال التفاعل الثقافي في السياحة التراثية بمدينة أبها من جهة أخرى، ولا سيما الميل إلى تسليع التراث أو الانغلاق والانسحاب المجتمعي.

آلية اختبار الفروض

سيتم اختبار فروض الدراسة كمّيًا من خلال الاستبيان الإلكتروني لقياس العلاقات بين المتغيرات، كما ستُفسَّر النتائج وتُدعَّم نوعيًا عبر المقابلات شبه المهيكلة وشبكة الملاحظة المهيكلة، بما يحقق التكامل المنهجي بين البيانات الكمية والنوعية.
مفاهيم الدراسة (تعريفات اصطلاحية وإجرائية):
1)  السياحة التراثية
· تعريف اصطلاحي: نمط من السياحة يقوم على زيارة الموارد التراثية المادية وغير المادية بوصفها حوامل للهوية والمعنى، ويستهدف تقديم خبرة ثقافية تتجاوز المشاهدة إلى الفهم والتفسير.
· تعريف إجرائي: تُعرَّف في هذه الدراسة بأنها الأنشطة والتجارب ذات الطابع التراثي في مدينة أبها، بما تشمل عليه من مواقع وفعاليات وممارسات وسرديات، والتي يحدث ضمنها تفاعل مباشر أو غير مباشر بين الزائر والمجتمع المحلي.
2)  التفاعل الثقافي
· تعريف اصطلاحي: عملية تواصل وتبادل رمزي وسلوكي بين أفراد أو جماعات ينتمون إلى خلفيات ثقافية مختلفة، تتضمن التأثير المتبادل وإعادة إنتاج المعاني داخل سياق اجتماعي محدد.
· تعريف إجرائي: يُقصد به في هذه الدراسة مستوى ونمط التفاعل بين الزائر والمجتمع المحلي، كما يظهر من خلال مؤشرات مثل الاحترام المتبادل، وجودة التواصل، والفهم الثقافي، والشعور بالراحة، ووجود تبادل ذي معنى، وذلك عبر الاستبيان والمقابلات والملاحظة المهيكلة.
3)  إدارة التفاعل الثقافي
· تعريف اصطلاحي: تنظيم وتوجيه التفاعل الثقافي من خلال السياسات والإجراءات والبرامج بما يحفظ المعنى الثقافي ويحد من الاختلالات.
· تعريف إجرائي: تُفهم في هذه الدراسة بوصفها منظومة تشمل الإجراءات، وتوزيع الأدوار، والتنسيق، وتوجيه تجربة الزائر، وآليات المشاركة، ويُستدل عليها من خلال تقييم أصحاب العلاقة في الاستبيان، وشهادات المقابلات، وملاحظات الميدان.
4)  الأطر الإدارية والمؤسسية
· تعريف اصطلاحي: مجموعة القواعد والهياكل والعمليات التنظيمية التي تضبط عمل الجهات المعنية بإدارة الوجهة التراثية.
· تعريف إجرائي: تُقاس في هذه الدراسة من خلال أبعاد محددة تشمل تبسيط الإجراءات، ووضوح الأدوار، والتنسيق بين الجهات، وآليات المشاركة والرقابة والاستجابة، وذلك عبر بنود الاستبيان، مع دعمها بالمقابلات والملاحظة.
5)  البيروقراطية المتصوَّرة
· تعريف اصطلاحي: إدراك أصحاب العلاقة لدرجة التعقيد والبطء وكثرة الإجراءات وتداخل الصلاحيات داخل التنظيم الإداري.
· تعريف إجرائي: تُقاس من خلال مؤشرات مثل كثرة الموافقات، وغموض الجهة المسؤولة، وبطء الاستجابة، وتضارب التعليمات، كما تظهر في الاستبيان وتُفسَّر من خلال المقابلات والملاحظة.
6)  التسليع (Commercialization)
· تعريف اصطلاحي: تحويل الموروث الثقافي إلى منتج استهلاكي يُقدَّم بمعزل عن سياقه ومعناه الثقافي.
· تعريف إجرائي: يُرصد في هذه الدراسة عبر مؤشرات مثل سطحية المحتوى، والتركيز المفرط على البيع أو الاستعراض، واختزال الرموز، وضعف التفسير الثقافي، وذلك من خلال الاستبيان والملاحظة، مع دعمها بالمقابلات.
7)  الانغلاق الثقافي - الانسحاب المجتمعي
· تعريف اصطلاحي: ميل بعض أفراد المجتمع المحلي إلى تقليل التفاعل أو تجنبه بدافع حماية الهوية أو رفض التشويه الثقافي.
· تعريف إجرائي: يُقاس من خلال مؤشرات مثل تجنب التفاعل، ورفض المشاركة، والشعور بالتهديد أو الانزعاج، وتراجع الرغبة في الاستمرار، كما تظهر في الاستبيان وتُفهم من خلال المقابلات.
8)  التوازن بين الأصالة والحداثة
· تعريف اصطلاحي: تحقيق معادلة تحفظ المعنى الثقافي والهوية التراثية من جهة، وتستوعب متطلبات التجربة الحديثة من جهة أخرى، دون تشويه أو اختزال.
· تعريف إجرائي: يُقاس إدراكيًا من خلال مؤشرات مثل أصالة التجربة، وحفظ المعنى الثقافي، وحداثة التنظيم والخدمات دون طغيان، وعدم تشويه الرمزية، وذلك عبر الاستبيان والمقابلات والملاحظة.
9)  الاستدامة الثقافية
· تعريف اصطلاحي: قدرة التراث على الاستمرار بوصفه قيمة ومعنى وممارسة حية، مع حماية الهوية الثقافية ونقلها بصورة مسؤولة.
· تعريف إجرائي: تُقاس من خلال مؤشرات مثل حفظ المعنى والرمزية، واستمرار الممارسات التراثية دون اختزال، واحترام المجتمع المحلي ورضاه، وقابلية الاستمرار، وذلك عبر الاستبيان والمقابلات والملاحظة.
10)  الزائر والمجتمع المحلي
· الزائر (تعريف إجرائي): كل من يزور المواقع أو الفعاليات التراثية في مدينة أبها خلال فترة الدراسة، ويشارك في الاستبيان أو المقابلة وفق معايير اختيار العينة.
· المجتمع المحلي (تعريف إجرائي): السكان والممارسون والعاملون والفاعلون المحليون المرتبطون بالتراث أو المتأثرون مباشرة بالحركة السياحية في مدينة أبها.

الدراسات السابقة:
· تناولت الأدبيات السابقة موضوعات متصلة بالتراث الثقافي والسياحة والاستدامة وإدارة التفاعل بين الفاعلين، وأسهمت في بناء خلفية علمية ذات صلة بالدراسة الحالية، وإن اختلفت في زوايا المعالجة ومستويات التحليل.
· فقد ركزت دراسة Bigambo (2019/2020) بعنوان Safeguarding Practices for Intangible Cultural Heritage in Tanzania: National vs Local Perspectives على فهم ممارسات صون التراث الثقافي غير المادي في تنزانيا، من خلال المقارنة بين المستوى الوطني والممارسات المحلية داخل مجتمع الجيتا. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال دراسة حالة ذات توجه إثنوغرافي، واستخدمت المقابلات شبه المهيكلة والملاحظة بالمشاركة وتحليل الوثائق. وأظهرت النتائج أهمية دمج المعرفة والممارسات المحلية في مبادرات الصون الرسمية، كما بينت أن الفجوة بين المستوى الوطني والمستوى المحلي تولّد تحديات تطبيقية في الحماية. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في إبراز أهمية إشراك المجتمع المحلي في إدارة التراث وعدم الاكتفاء بالمقاربات المؤسسية العليا.
· كما تناولت دراسة Kim (2018) بعنوان Intangible Cultural Heritage and Sustainable Tourism Resource Development إسهام التراث غير المادي في بناء مورد سياحي مستدام، مع تحليل أدوار الجهات العامة والفاعلين المحليين والممارسين والزوار. واعتمدت الدراسة تصميمًا مختلطًا بترجيح كيفي ضمن دراسة حالة متعددة الوحدات، مستخدمةً تحليل الوثائق والمقابلات شبه المهيكلة والاستبيانات. وأكدت النتائج ضرورة التمييز بين أدوار صون التراث وأدوار توظيفه السياحي، كما أبرزت قيمة التثليث المنهجي في فهم علاقات الفاعلين وتوترات الأصالة والتسليع. وتعد هذه الدراسة ذات أهمية مباشرة للدراسة الحالية، لارتباطها بقضايا الاستدامة الثقافية والتوازن بين الحفظ والتوظيف السياحي.
· وفي سياق التجربة السياحية ذاتها، بحثت دراسة Leong وآخرين (2024)بعنوان Exploring the Influence of Historical Storytelling on Cultural Heritage Tourists’ Value Co-creation أثر السرد التاريخي في تعزيز تشارك خلق القيمة لدى سائح التراث، من خلال دور تفاعل المرشد السياحي وإدراك المكان الأصيل. واعتمدت الدراسة على بيانات جمعت من 499 مشاركًا، وأظهرت نتائجها أن السرد التاريخي يسهم في تعزيز تفاعل المرشد وإدراك الأصالة، وأن هذا التفاعل يؤدي دورًا وسيطًا في رفع القيمة التعليمية والترفيهية والوجدانية للتجربة. وتفيد هذه الدراسة في تأكيد أهمية التفسير الثقافي بوصفه عنصرًا وسيطًا في جودة التفاعل داخل السياحة التراثية.
· أما دراسة Niu وآخرين (2025) بعنوان Mapping the Nexus of Sustainability and Cultural Heritage: A Systematic Review and Empirical Analysis فقد اتخذت طابعًا مراجعيًا تحليليًا، وهدفت إلى رسم خريطة للعلاقة بين الاستدامة والتراث الثقافي من خلال مراجعة منهجية وتحليل ببليومتري للأدبيات المنشورة. وأظهرت النتائج تنامي حضور مفهوم الاستدامة الثقافية، وبروز أدوار التكنولوجيا، ومشاركة المجتمع، والسياسات العامة ضمن موضوعات الحفظ والسياحة المستدامة. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها في دعم البعد النظري للدراسة الحالية، خاصة في ما يتصل بترسيخ مفهوم الاستدامة الثقافية بوصفه مخرجًا رئيسًا لإدارة التفاعل الثقافي.
· وفي بعد أكثر تطبيقية، تناولت دراسة Meng وآخرين (2024) بعنوان Research on the Educational Tourism Development of Intangible Cultural Heritage: Suitability, Spatial Pattern, and Obstacle Factor تقييم ملاءمة تطوير التراث غير المادي للسياحة التعليمية، وتحليل أنماطه المكانية والعوامل المعوقة لهذا التطوير. واعتمدت الدراسة على 186 عنصرًا من عناصر التراث غير المادي في إقليم شاندونغ، واستخدمت منهجًا كميًا تحليليًا قائمًا على بناء نظام مؤشرات، وتقنية دلفاي، والتحليل الهرمي، ونماذج التحليل المكاني، ونموذج درجة العوائق. وأظهرت النتائج تفاوتًا في مستويات الملاءمة ووجود عوامل عائق تؤثر في فرص التطوير. وتفيد هذه الدراسة في إبراز أهمية المؤشرات التنظيمية والعوامل المعوقة عند تحليل إمكانات تطوير التراث سياحيًا.
· كما قدمت دراسة Wilson بعنوان Curator, Designer and Visitor Interaction in Cultural Heritage Interpretation Design Practice معالجة مهمة لفكرة التفاعل داخل تصميم التفسير التراثي، من خلال التركيز على العلاقة بين القيّم، والمصمم، والزائر، بوصفها جزءًا من هندسة التجربة الثقافية ومعناها. وأبرزت الدراسة وجود فجوة في أدبيات تصميم التفسير خارج السياق المتحفي، كما أكدت أن التفاعل ليس عنصرًا ثانويًا، بل مكونًا أساسيًا في تشكيل معنى التجربة التراثية. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في دعم فكرة أن إدارة التفاعل الثقافي ليست مجرد عملية تنظيمية، بل تدخل أيضًا في تشكيل الخبرة الثقافية ذاتها.
تحليل الدراسات السابقة:
يتضح من عرض الدراسات السابقة أنها تناولت موضوعات قريبة من الدراسة الحالية، مثل صون التراث، والاستدامة الثقافية، والتفسير التراثي، ودور الفاعلين المحليين، والعلاقة بين الأصالة والتوظيف السياحي. إلا أن معظم هذه الدراسات ركزت إما على الحماية والصون، أو على تطوير المورد السياحي، أو على جودة التجربة والتفسير، دون أن تتناول بصورة مباشرة إدارة التفاعل الثقافي بوصفه محورًا يربط بين المجتمع المحلي والزائر والأطر الإدارية والمؤسسية داخل السياحة التراثية. كما أن هناك محدودية واضحة في الدراسات العربية التي تعالج هذه العلاقة ضمن سياق تطبيقي محلي. ومن هنا تنطلق الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة، من خلال تحليل أثر الأطر الإدارية في إدارة التفاعل الثقافي داخل السياحة التراثية بمدينة أبها، وبيان انعكاس ذلك على تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة.

الفجوة البحثية:
على الرغم من تنوع الدراسات السابقة التي تناولت صون التراث الثقافي، والاستدامة الثقافية، وتطوير الموارد السياحية التراثية، والتفسير الثقافي، فإنها لم تتناول بصورة مباشرة إدارة التفاعل الثقافي بوصفها محورًا يربط بين الزائر والمجتمع المحلي والأطر الإدارية والمؤسسية داخل السياحة التراثية. كما أن معظم هذه الدراسات ركزت إما على الحماية والصون، أو على تطوير المورد السياحي، أو على جودة التجربة التراثية، دون تحليل كافٍ لأثر الأطر الإدارية في توجيه التفاعل الثقافي والحد من اختلالاته، مثل تسليع الموروث أو الانغلاق المجتمعي.
وتتضح الفجوة بصورة أكبر في السياق العربي والمحلي، حيث تندر الدراسات التي تعالج هذه العلاقة في الوجهات التراثية من منظور يجمع بين التفاعل الثقافي والتنظيم الإداري ومخرجات التوازن بين الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية. ومن هنا تنطلق الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة، من خلال تحليل أثر الأطر الإدارية في إدارة التفاعل الثقافي داخل السياحة التراثية بمدينة أبها، وبيان انعكاس ذلك على تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية.
حدود الدراسة:
الحدود المكانية
تنحصر الدراسة ميدانيًا في مدينة أبها بوصفها دراسة حالة تطبيقية، وتشمل المواقع والفعاليات والفضاءات ذات الطابع التراثي داخل نطاق المدينة، التي يتشكل فيها التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي.
 الحدود الزمانية
تنحصر الدراسة زمنيًا في الفترة المخصصة لتنفيذ العمل الميداني وجمع البيانات، خلال مدة إنجاز الدراسة المعتمدة، بما يشمل تطبيق الاستبيان الإلكتروني، وإجراء المقابلات شبه المهيكلة، وتنفيذ الملاحظة المهيكلة، بما يعكس واقع التفاعل الثقافي في تلك الفترة.
الحدود الموضوعية
تركز الدراسة على:
· التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي ضمن السياحة التراثية في مدينة أبها.
· أثر الأطر الإدارية والمؤسسية، بما تشمل عليه من إجراءات وتنسيق ووضوح في الأدوار، في إدارة هذا التفاعل.
· انعكاس إدارة التفاعل الثقافي على تحقيق التوازن والاستدامة الثقافية بين الأصالة والحداثة.
ولا تمتد الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي الكلي للسياحة، أو تقييم البنية التحتية العامة، إلا بالقدر الذي ينعكس مباشرة على إدارة التفاعل الثقافي، كما لا تتناول الحداثة الرقمية إلا بوصفها عاملًا داعمًا ضمن أدوات الإدارة، لا محورًا مستقلًا للدراسة.
الحدود البشرية
تنحصر الدراسة في الفئات الآتية:
· الزوار أو السياح المشاركون في الاستبيان الإلكتروني، مع إمكانية استهداف جزء منهم للمقابلات وفق معايير العينة.
· أفراد المجتمع المحلي في مدينة أبها ممن يرتبطون بالسياحة التراثية أو يتأثرون بها، مثل الممارسين والعاملين والفاعلين المحليين ومقدمي الخدمات.
· الجهات والأطراف الإدارية والتنظيمية ذات الصلة، وفق ما تسمح به إجراءات الوصول والموافقات.
الحدود المنهجية والإجرائية
تعتمد الدراسة منهجًا مختلطًا يجمع بين الاستبيان الإلكتروني لقياس العلاقات بين المتغيرات، والمقابلات شبه المهيكلة، والملاحظة المهيكلة لفهم السياق وتفسير النتائج. وعليه، تُقرأ النتائج في ضوء طبيعة البيانات المستمدة من تصورات المشاركين وما يُرصد ميدانيًا في مواقع وأوقات محددة، مع مراعاة أن تعميمها يظل مرتبطًا بمدى تشابه السياقات الأخرى مع خصائص الحالة المدروسة وشروطها الإدارية والثقافية.

إجراءات ومنهجية الدراسة
منهج الدراسة وتصميمها
تعتمد الدراسة منهجًا مختلطًا (Mixed Methods) ضمن إطار دراسة حالة تطبيقية لمدينة أبها، بهدف الجمع بين التحليل الكمي والكيفي لفهم ظاهرة التفاعل الثقافي في السياحة التراثية. ويستهدف الجانب الكمي قياس العلاقات بين متغيرات الدراسة من خلال الاستبيان الإلكتروني، في حين يهدف الجانب الكيفي إلى تفسير ديناميكيات التفاعل الثقافي وسياقاته وأسبابه من خلال المقابلات شبه المهيكلة والملاحظة المهيكلة. ويقوم تصميم الدراسة على مبدأ التثليث المنهجي (Triangulation) بما يسهم في تعزيز دقة الفهم وتكامل تفسير النتائج.
مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من الفئات المرتبطة بالتفاعل الثقافي في السياحة التراثية بمدينة أبها، ويشمل:
· الزوار أو السياح المشاركين في التجربة التراثية خلال فترة التطبيق.
· أفراد المجتمع المحلي المرتبطين بالسياحة التراثية أو المتأثرين بها، مثل الممارسين والعاملين ومقدمي الخدمات والفاعلين المحليين.
· الجهات والأطراف الإدارية والتنظيمية ذات الصلة بإدارة السياحة التراثية، وفق ما تسمح به إجراءات الوصول والموافقات.
وسيتم تحديد نوع العينة وآلية اختيارها بصورة تتناسب مع طبيعة كل فئة من فئات الدراسة، وبما يضمن تمثيلًا مناسبًا للظاهرة محل البحث.
أدوات جمع البيانات
تعتمد الدراسة ثلاث أدوات رئيسة لجمع البيانات، هي:
أولًا: الاستبيان الإلكتروني
يُوجَّه إلى الزوار وعينة من المجتمع المحلي، ويهدف إلى قياس:
· جودة التفاعل الثقافي.
· إدراك التوازن بين الأصالة والحداثة.
· مؤشرات الاستدامة الثقافية.
· تصورات المشاركين حول فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية ومستوى البيروقراطية المتصورة.
ثانيًا: المقابلات شبه المهيكلة
تُجرى مع فئات مختارة من المجتمع المحلي ومقدمي الخدمات والجهات التنظيمية، وقد تشمل بعض الزوار عند الحاجة، وتهدف إلى:
· تفسير نتائج الاستبيان.
· استكشاف أمثلة واقعية لمظاهر اختلال التفاعل الثقافي.
· فهم كيفية عمل الأطر الإدارية والمؤسسية في الواقع، وتحديد أبرز العوائق والحلول المحتملة.
ثالثًا: الملاحظة المهيكلة
تُستخدم لرصد أنماط التفاعل الثقافي في المواقع والفعاليات التراثية، بما يشمل:
· أنماط التفاعل بين الزوار والمجتمع المحلي.
· مواقف الاحتكاك الثقافي وآليات التعامل معها.
· مؤشرات التسليع أو الانغلاق أو الانسحاب المجتمعي.
· ممارسات التنظيم والإرشاد والضبط داخل الفضاءات التراثية.
إجراءات تنفيذ الدراسة
تُنفذ الدراسة وفق الخطوات الآتية:
· إعداد أدوات الدراسة وصياغة بنودها بما يتفق مع متغيرات الدراسة وأهدافها.
· عرض الأدوات على عدد من المحكمين المختصين للتأكد من ملاءمتها العلمية وسلامة محتواها.
· إجراء تطبيق استطلاعي أولي على عينة محدودة للتأكد من وضوح البنود وإمكانية تطبيقها.
· تنفيذ الاستبيان الإلكتروني وجمع البيانات الكمية.
· اختيار عينة المقابلات وفق معايير ترتبط بالتنوع والخبرة والارتباط المباشر بموضوع الدراسة، ثم إجراء المقابلات وتفريغها.
· تنفيذ الملاحظة المهيكلة في المواقع أو الفعاليات التراثية المحددة وتوثيق نتائجها.
· دمج النتائج الكمية والنوعية وتفسيرها في ضوء تساؤلات الدراسة وفروضها.
تحليل البيانات والمعالجة
سيتم تحليل بيانات الدراسة على النحو الآتي:
أولًا: التحليل الكمي
تُحلل بيانات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، بما يشمل:
· الإحصاءات الوصفية، مثل المتوسطات والانحرافات المعيارية والتوزيعات التكرارية.
· اختبار الاتساق الداخلي للأداة.
· اختبار العلاقات بين المتغيرات بما يخدم فروض الدراسة، باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة وفق طبيعة البيانات.
ثانيًا: التحليل الكيفي
تُحلل بيانات المقابلات والملاحظة المهيكلة من خلال التحليل الموضوعي واستخراج المحاور والأنماط الدالة على طبيعة التفاعل الثقافي، ومظاهر اختلاله، وأثر الأطر الإدارية في توجيهه.
ثالثًا: دمج النتائج
سيتم تفسير النتائج الكمية في ضوء المعطيات النوعية، بما يتيح بناء فهم أكثر شمولًا لكيفية تشكل أنماط التفاعل الثقافي في السياحة التراثية بمدينة أبها، والعوامل المؤثرة فيها، وانعكاساتها على التوازن والاستدامة الثقافية.
الصدق والثبات
لضمان جودة أدوات الدراسة وموثوقية نتائجها، ستُعتمد مجموعة من الإجراءات، تشمل:
· تحكيم الأدوات من قبل مختصين.
· التطبيق الاستطلاعي الأولي.
· التحقق من الاتساق الداخلي للأداة الكمية.
· التثليث المنهجي بين الاستبيان والمقابلات والملاحظة، بما يعزز صدقية النتائج وتماسك تفسيرها.
نموذج الدراسة:
يعتمد نموذج الدراسة على مجموعة من المتغيرات المترابطة التي تُفسِّر إدارة التفاعل الثقافي في السياحة التراثية بمدينة أبها، وذلك من خلال ثلاثة مستويات رئيسة: المتغيرات الإدارية، ومتغيرات التفاعل الثقافي، ثم مخرجات النموذج المرتبطة بالتوازن والاستدامة الثقافية.
أولًا: المتغيرات الإدارية (العوامل المؤثرة)
تتمثل في فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية، وتشمل: تبسيط الإجراءات، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، ومستوى التنسيق بين الجهات، وآليات المتابعة والاستجابة. كما تشمل مستوى البيروقراطية المتصوَّرة، من حيث كثرة الإجراءات، وبطء اتخاذ القرار، وتداخل الصلاحيات، وغموض المسؤوليات، وتضارب التعليمات.
ثانيًا: متغيرات التفاعل الثقافي
تتمثل في جودة التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي، وتشمل: الاحترام المتبادل، وجودة التواصل، والفهم الثقافي، والشعور بالراحة، ووجود تبادل ثقافي ذي معنى. كما تشمل مظاهر اختلال التفاعل الثقافي، التي تتجلى في تسليع التراث، من خلال اختزال الموروث في عرض أو منتج استهلاكي سطحي، وفي الانغلاق أو الانسحاب المجتمعي، من خلال تجنب التفاعل أو تقليصه دفاعًا عن الهوية والخصوصية.
ثالثًا: مخرجات النموذج
تتمثل في تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، بما يعني تقديم تجربة حديثة ومنظمة دون الإضرار بالمعنى الثقافي والأصالة أو تشويه الرمزية، وفي تحقيق الاستدامة الثقافية، بما يعني استمرار التراث بوصفه قيمة ومعنى وممارسة حيّة، مع حفظ الرمزية، واحترام المجتمع المحلي، وتعزيز قابلية الاستمرار دون اختزال أو تشويه.
ويفترض النموذج أن فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية، ومستوى البيروقراطية المتصوَّرة، يؤثران في طبيعة التفاعل الثقافي، سواء من حيث جودته أو من حيث مظاهر اختلاله، وأن مخرجات هذا التفاعل تنعكس بدورها على قدرة السياحة التراثية في مدينة أبها على تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة وتعزيز الاستدامة الثقافية.
وسيتم قياس هذه المتغيرات من خلال الاستبيان الإلكتروني بوصفه الأداة الكمية الرئيسة لقياس أبعاد الإدارة والتفاعل والتوازن والاستدامة، في حين تُستخدم المقابلات شبه المهيكلة لتفسير النتائج والكشف عن أسبابها وسياقاتها، وتُوظف الملاحظة المهيكلة لرصد أنماط التفاعل الفعلية في الميدان والتحقق من تجلياتها الواقعية.



























الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة مراجعة الأدبيات ذات العلاقة














الإطار النظري :
يستند الإطار النظري في هذه الدراسة إلى مدخلين نظريين متكاملين، هما: مدخل الاحتكاك بين الجماعات (Intergroup Contact)، ومدخل التبادل الاجتماعي (Social Exchange)، وذلك لملاءمتهما لطبيعة الظاهرة المدروسة المتمثلة في التفاعل الثقافي داخل السياحة التراثية في مدينة أبها. ويتيح المدخل الأول تفسير الشروط التي تسهم في بناء تفاعل ثقافي إيجابي بين الزوار والمجتمع المحلي داخل الفضاءات التراثية المنظمة، في حين يفسر المدخل الثاني اتجاهات المجتمع المحلي نحو هذا التفاعل من خلال موازنة مدركة بين ما يحققه من مكاسب وما قد يترتب عليه من تكاليف. وبهذا التكامل، يوفر الإطار النظري أساسًا تفسيريًا مناسبًا لفهم العلاقة بين التنظيم الإداري للتجربة التراثية، وجودة التفاعل الثقافي، ومخرجاته الاجتماعية والثقافية.
مدخل الاحتكاك بين الجماعات (Intergroup Contact)
يُعدّ مدخل الاحتكاك بين الجماعات من المداخل النظرية الملائمة لتفسير التفاعل الثقافي في السياقات التي تجمع بين أطراف تنتمي إلى خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة داخل فضاء منظم. وينطلق هذا المدخل من أن جودة التفاعل بين الجماعات لا تتحدد بمجرد حدوث اللقاء، بل تتأثر بطبيعة الشروط المحيطة به، ولا سيما وضوح القواعد المنظمة، وتكافؤ العلاقة داخل الموقف التفاعلي، ووجود دعم مؤسسي مباشر أو غير مباشر، إلى جانب توافر آليات تحدّ من سوء الفهم أو التوتر المحتمل (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2006). وفي سياق السياحة التراثية في مدينة أبها، يتيح هذا المدخل تفسير الكيفية التي يمكن من خلالها للتنظيم الإداري أن يسهم في تحويل اللقاء بين الزوار والمجتمع المحلي من مجرد احتكاك عابر إلى تفاعل ثقافي أكثر إيجابية وتنظيمًا.
مدخل التبادل الاجتماعي (Social Exchange)
يُوظَّف مدخل التبادل الاجتماعي في هذه الدراسة لتفسير اتجاهات المجتمع المحلي نحو التفاعل الثقافي المرتبط بالسياحة التراثية، انطلاقًا من أن الأفراد والجماعات يبنون مواقفهم تجاه هذا التفاعل في ضوء موازنة إدراكية بين ما يحققونه من مكاسب وما قد يتحملونه من تكاليف (Homans, 1958; Blau, 1964). ووفقًا لهذا المدخل، لا يتحدد القبول المجتمعي للسياحة التراثية بمجرد حضورها في المجال المحلي، بل يتأثر بدرجة ما توفره من منافع اقتصادية واجتماعية ورمزية، في مقابل ما قد يصاحبها من ضغوط اجتماعية أو مساس بالخصوصية أو تشويه للمعاني الثقافية أو تسليع للموروث المحلي.
التكامل بين مدخل الاحتكاك بين الجماعات ومدخل التبادل الاجتماعي
يحقق الجمع بين مدخل الاحتكاك بين الجماعات ومدخل التبادل الاجتماعي قيمة تفسيرية أعلى في هذه الدراسة، لأن كلًّا منهما يفسر جانبًا مختلفًا من الظاهرة المدروسة. فمدخل الاحتكاك بين الجماعات يركز على شروط التفاعل الثقافي داخل الفضاءات التراثية، ويوضح كيف يمكن للتنظيم الإداري أن يسهم في تحسين جودة هذا التفاعل من خلال وضوح القواعد، وتوفير الوساطة التفسيرية، وتقديم الدعم المؤسسي، وإدارة المواقف الحساسة. أما مدخل التبادل الاجتماعي فيركز على اتجاهات المجتمع المحلي نحو هذا التفاعل، ويفسرها في ضوء ما يدركه الأفراد من منافع محتملة أو تكاليف مترتبة على الانفتاح السياحي. ومن ثم، فإن التكامل بين المدخلين يتيح قراءة أكثر شمولًا للعلاقة بين الإدارة والتفاعل ومخرجاته، إذ يفسر الأول الكيفية التي يُبنى بها التفاعل داخل السياق المنظم، بينما يفسر الثاني كيف يُقيِّم الفاعلون المحليون هذا التفاعل ويحددون موقفهم منه.
حدود الإطار النظري للدراسة
على الرغم من الملاءمة التفسيرية لمدخلي الاحتكاك بين الجماعات والتبادل الاجتماعي في تحليل التفاعل الثقافي داخل السياحة التراثية، فإن توظيفهما في هذه الدراسة يتم ضمن حدود محددة تفرضها طبيعة الظاهرة المدروسة ومتغيراتها. فمدخل الاحتكاك بين الجماعات يفسر التفاعل بوصفه عملية تتأثر بدرجة التنظيم، ووضوح القواعد، وتوافر الدعم المؤسسي وآليات الضبط، ومن ثم قد تقل قدرته التفسيرية في المواقف العفوية أو غير المنظمة التي لا تحكمها ترتيبات إدارية واضحة. كما أن مدخل التبادل الاجتماعي يرتكز على التصورات الذاتية للأفراد والجماعات في تقدير المكاسب والتكاليف المرتبطة بالتفاعل، وهو ما قد يجعله عرضة لتفاوتات الإدراك واختلاف التقييمات الفردية والسياقية. لذلك، فإن الدراسة لا تتعامل مع هذين المدخلين بوصفهما تفسيرًا شاملًا لجميع أبعاد الظاهرة، بل باعتبارهما إطارًا نظريًا موجّهًا لتحليل العلاقة بين التنظيم الإداري، والتفاعل الثقافي، واتجاهات المجتمع المحلي ومخرجاتها، ضمن حدود المتغيرات التي تتبناها الدراسة وأدواتها الميدانية.

















الفصل الثالث: الطريقة والإجراءات المنهجية











الطريقة والإجراءات المنهجية
أولًا: مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من ثلاث فئات رئيسة ترتبط بالسياحة التراثية في مدينة أبها، وهي:
· الزوار أو السياح: وهم الأفراد الذين خاضوا تجربة سياحة تراثية في مدينة أبها خلال فترة الدراسة.
· المجتمع المحلي: ويشمل الأفراد الذين لهم تماس مباشر أو تأثر مباشر بالسياحة التراثية في أبها، مثل السكان، والحرفيين والممارسين، والمرشدين، ومقدمي الخدمات المحليين، وأصحاب الأنشطة المرتبطة بالتراث.
· أصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية: وهم الجهات أو الأفراد المرتبطون بإدارة وتشغيل وتنظيم التجربة التراثية، بما يشمل إدارة المواقع والبرامج وتنسيق الأدوار والإشراف على التنفيذ.
ثانيًا: مجال التطبيق المكاني
سيتم تطبيق أدوات الدراسة ميدانيًا في عدد من القرى التراثية داخل مدينة أبها، بوصفها فضاءات تفاعلية يتكرر فيها الاحتكاك والتبادل بين الزائر والمجتمع المحلي. وسيتم اختيار هذه المواقع وفق معايير ترتبط بإمكانية الوصول، والحصول على التصاريح اللازمة، وتوافر بيئة مناسبة للرصد الميداني، بما يضمن قدرًا من التنوع في خصائص التجربة التراثية ومستويات التنظيم الإداري.
ثالثًا: العينة الكمية
ستعتمد الدراسة في الجانب الكمي على عينة غير احتمالية من النوع المتاح/القصدي، مع الاستفادة من أسلوب الحصص (Quotas) بما يضمن تنوع المستجيبين داخل كل فئة وفق عدد من الخصائص، مثل الجنس، والعمر، وتكرار الزيارة، وطبيعة المشاركة في التجربة التراثية.
ويُستهدف الحصول على:
· من 250 إلى 350 استجابة صالحة للتحليل من فئة الزوار.
· من 150 إلى 250 استجابة صالحة للتحليل من فئة المجتمع المحلي.
وبذلك يتراوح الحجم الإجمالي المستهدف للعينة الكمية بين 400 و600 استجابة صالحة للتحليل.
وسيتم الوصول إلى المشاركين من خلال نشر رابط أو رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالاستبيان داخل القرى التراثية، مثل نقاط الدخول، ومراكز الاستعلامات، ومناطق الانتظار أو التجمع، إضافة إلى التوزيع الإلكتروني عبر قنوات محلية ومجتمعية ومقدمي خدمات داخل القرى التراثية، بما يعزز فرص الوصول إلى أفراد المجتمع المحلي. كما سيتضمن الاستبيان أسئلة فلترة في بدايته للتحقق من صفة المشارك، وما إذا كان قد تعرض فعليًا لتجربة تراثية في مدينة أبها.
رابعًا: العينة النوعية
ستعتمد الدراسة في الجانب النوعي على عينة قصدية يتم اختيارها من الفئات الأكثر ارتباطًا بموضوع الدراسة، بما يحقق تنوعًا في الخبرة والموقع والدور. وتشمل هذه العينة عددًا من أفراد المجتمع المحلي، ومقدمي الخدمات، والمرشدين، وبعض الزوار، إلى جانب أصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية متى ما أتيحت إمكانية الوصول إليهم. ويستند اختيار المشاركين إلى قدرتهم على تقديم معلومات نوعية معمقة حول أنماط التفاعل الثقافي، ومظاهر اختلاله، وأثر الأطر الإدارية في توجيهه.
خامسًا: الملاحظة الميدانية
ستُستخدم الملاحظة المهيكلة في عدد من المواقع أو الفعاليات التراثية المختارة داخل مدينة أبها، بهدف رصد أنماط التفاعل الثقافي الفعلي بين الزائر والمجتمع المحلي، ومتابعة مواقف الاحتكاك، وآليات التنظيم والإرشاد، ومؤشرات التسليع أو الانغلاق أو الانسحاب المجتمعي. وستتم الملاحظة وفق شبكة ملاحظة معدة مسبقًا، بما يضمن توجيه الرصد نحو الجوانب المرتبطة مباشرة بمتغيرات الدراسة.
معايير الاشتمال والاستبعاد
سيتم اعتماد مجموعة من المعايير لضبط اختيار المشاركين في الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
· معايير الاشتمال:
· أن يكون المشارك منتميًا إلى إحدى فئات الدراسة المستهدفة.
· أن يكون الزائر قد خاض تجربة تراثية فعلية في مدينة أبها خلال فترة الدراسة.
· أن يكون الفرد من المجتمع المحلي ذا صلة مباشرة بالسياحة التراثية أو متأثرًا بها.
· أن يكون المشارك قادرًا على تقديم بيانات مكتملة وذات صلة بموضوع الدراسة.
· معايير الاستبعاد:
· استبعاد الاستجابات غير المكتملة أو التي لا تستوفي شروط الفلترة الأولية.
· استبعاد الأفراد الذين لا تربطهم صلة فعلية بالتجربة التراثية في أبها.
· استبعاد المشاركات المكررة أو غير الجادة في الاستبيان الإلكتروني.
· استبعاد الحالات التي يتعذر فيها التحقق من انطباق شروط المشاركة على المبحوث.

سادسًا: العينة النوعية (المقابلات شبه المهيكلة)
ستعتمد الدراسة في الجانب النوعي على عينة قصدية (Purposive Sample)، بهدف تحقيق تنوع الخبرات وثراء المعلومات والوصول إلى درجة مناسبة من التشبع النظري. وسيُختار المشاركون من الفئات الأكثر ارتباطًا بموضوع الدراسة، بما يشمل أفرادًا من المجتمع المحلي، والزوار، وأصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية. ويُستهدف إجراء:
· من 12 إلى 18 مقابلة مع أفراد من المجتمع المحلي.
· من 8 إلى 12 مقابلة مع الزوار.
· من 6 إلى 10 مقابلات مع أصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية.
وبذلك يتراوح العدد التقريبي للمقابلات بين 26 و40 مقابلة، مع إمكانية التوقف عند الوصول إلى التشبع.
سابعاً: الملاحظة المهيكلة
ستُستخدم شبكة ملاحظة مهيكلة داخل القرى التراثية المختارة في مدينة أبها، بهدف رصد أنماط التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي، ومواقف الاحتكاك، ومظاهر التسليع أو الانسحاب المجتمعي، وآليات الاستجابة التنظيمية داخل الفضاءات التراثية. ويُستهدف تنفيذ ما بين 6 و10زيارات أو جلسات ملاحظة، توزَّع على أوقات وظروف مختلفة، مثل أوقات الذروة وغير الذروة، وأيام الأسبوع والعطلات، بما يعزز موثوقية الرصد وتنوع المشاهدات.
معايير الاشتمال والاستبعاد
سيتم اعتماد مجموعة من المعايير لضبط اختيار المشاركين، وذلك على النحو الآتي:
· معايير الاشتمال:
· أن يكون الزائر قد خاض تجربة في إحدى القرى التراثية بمدينة أبها خلال فترة الدراسة، أو خلال المدة الزمنية التي تعتمدها الدراسة.
· أن يكون الفرد من المجتمع المحلي مقيمًا في مدينة أبها، وله ارتباط مباشر أو تأثر مباشر بالسياحة التراثية في القرى التراثية.
· أن يكون المشارك من أصحاب العلاقة التنظيمية أو الإدارية المرتبطين بإدارة أو تشغيل أو تنظيم التجربة التراثية.
· معايير الاستبعاد:
· استبعاد الاستجابات غير المكتملة أو المكررة.
· استبعاد المشاركين الذين لا يستوفون أسئلة الفلترة الأولية.
· استبعاد الأفراد الذين لا تربطهم صلة فعلية بالتجربة التراثية محل الدراسة.

أدوات الدراسة، وخطة التحليل، والصدق والثبات
أولًا: الاستبيان الإلكتروني ومحاوره الرئيسة
صُمم الاستبيان الإلكتروني لقياس متغيرات الدراسة الكمية في ضوء نموذجها النظري، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة التي تعكس الأبعاد الإدارية والثقافية والمخرجات المرتبطة بالتوازن والاستدامة الثقافية في السياحة التراثية بمدينة أبها. وقد روعي في بناء هذه المحاور اتساقها مع أهداف الدراسة وفروضها، وإمكانية تحويلها إلى مؤشرات قابلة للقياس والتحليل.
المحور الأول: فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية
يهدف هذا المحور إلى قياس درجة فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية المنظمة للتجربة التراثية، من خلال مؤشرات ترتبط بوضوح الأدوار والمسؤوليات، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات، وسرعة الاستجابة للمواقف التنظيمية، ومدى تنظيم تجربة الزائر داخل القرى التراثية. ويُقترح أن يضم هذا المحور ستة بنود.
المحور الثاني: البيروقراطية المتصوَّرة وضعف التنسيق
يركز هذا المحور على قياس تصورات المشاركين تجاه مستوى التعقيد الإداري وضعف التنسيق المؤسسي، من خلال مؤشرات مثل كثرة الإجراءات، وبطء الاستجابة، وتضارب التعليمات، وغموض المسؤوليات، وتداخل الصلاحيات. ويُقترح أن يضم هذا المحور خمسة بنود.
المحور الثالث: جودة التفاعل الثقافي
يقيس هذا المحور مستوى جودة التفاعل الثقافي بين الزائر والمجتمع المحلي، من خلال مؤشرات تشمل الاحترام المتبادل، وجودة التواصل، والفهم الثقافي، والشعور بالراحة أثناء التفاعل، ووجود تبادل ثقافي ذي معنى. ويُقترح أن يضم هذا المحور ستة بنود.
المحور الرابع: مظاهر اختلال التفاعل الثقافي
يتناول هذا المحور صور اختلال التفاعل الثقافي، ويتفرع إلى بُعدين رئيسين:
أ- تسليع التراث
يقيس هذا البعد المظاهر المرتبطة بتقديم بعض عناصر التراث بصورة سطحية أو استهلاكية، على حساب معناها الثقافي والرمزي، مثل التركيز على العرض التجاري أو إضعاف التفسير الثقافي. ويُقترح أن يضم أربعة بنود.
ب- الانغلاق أو الانسحاب المجتمعي
يقيس هذا البعد نزعات تقليل التفاعل أو تجنبه من قبل بعض أفراد المجتمع المحلي بدافع حماية الهوية أو الخصوصية الثقافية، وما يرتبط بذلك من تراجع المشاركة أو ضعف الرغبة في التفاعل. ويُقترح أن يضم أربعة بنود، مع إمكان مواءمة بعض صياغاته بحسب الفئة المستجيبة.
المحور الخامس: التوازن بين الأصالة والحداثة
يهدف هذا المحور إلى قياس إدراك المشاركين لمدى تحقق التوازن بين الحفاظ على أصالة التجربة التراثية واستيعاب متطلبات التنظيم والخدمات الحديثة، دون الإضرار بالمعنى الثقافي أو الرمزية التراثية. ويُقترح أن يضم خمسة بنود.
المحور السادس: الاستدامة الثقافية
يقيس هذا المحور مدى إسهام التجربة التراثية في حفظ المعنى الثقافي والرمزية، واستمرار الممارسات التراثية بصورة مسؤولة، واحترام المجتمع المحلي، وتعزيز قابلية الاستمرار دون اختزال أو تشويه. ويُقترح أن يضم عددًا مناسبًا من البنود يتسق مع متطلبات القياس الكمي وأهداف الدراسة.
أسئلة الخلفية
يتضمن الاستبيان مجموعة مختصرة من أسئلة الخلفية الديموغرافية والسياقية، تختلف جزئيًا بحسب الفئة المستجيبة. وتشمل بالنسبة للزوار: العمر، والجنس، والجنسية، والمستوى التعليمي، وعدد مرات زيارة أبها أو القرى التراثية، والغرض من الزيارة، ومدتها، ومستوى المعرفة المسبقة بالثقافة المحلية. أما بالنسبة للمجتمع المحلي، فتشمل: العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، وعدد سنوات الإقامة في أبها، وطبيعة العلاقة بالتراث، ومدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة من السياحة، وتكرار الاحتكاك بالزوار. كما يمكن تضمين سؤال مفتوح اختياري يتيح للمشارك تقديم مقترح عملي لتحسين إدارة التفاعل الثقافي داخل القرى التراثية.

ثانيًا: متغيرات الدراسة وترميزها لأغراض التحليل
لأغراض التحليل الإحصائي، تُصنّف متغيرات الدراسة إلى متغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة، بما يتفق مع نموذج الدراسة وفروضها، وذلك على النحو الآتي:
المتغيرات المستقلة
X1   فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية، وتشمل: تبسيط الإجراءات، ووضوح الأدوار، والتنسيق، والمتابعة والاستجابة.
X2 البيروقراطية المتصوَّرة وضعف التنسيق، وتشمل: كثرة الإجراءات، وبطء الاستجابة، وتضارب التعليمات، وغموض المسؤولية.
المتغيرات التابعة
 Y1  جودة التفاعل الثقافي.
      Y2   التوازن بين الأصالة والحداثة.
Y3   الاستدامة الثقافية.
Y4    اختلال التفاعل الثقافي، ويُفحص من خلال بُعدين هما: تسليع التراث، والانغلاق أو الانسحاب المجتمعي.

ثالثًا: خطة التحليل الإحصائي المتوقعة
· إعداد البيانات والتحقق الأولي
ستتم مراجعة الاستجابات للتحقق من اكتمالها، واستبعاد غير المكتمل أو المكرر منها، مع التأكد من استيفاء المشارك لشروط الفلترة الأولية، مثل الانتماء إلى الفئة المستهدفة ووجود تعرض فعلي لتجربة تراثية في مدينة أبها. وبعد ذلك ستُرمز البيانات، وتُحسب درجات مركبة لكل محور بما يمثل المتغيرات الرئيسة في الدراسة.
· التحليل الوصفي
سيُستخدم التحليل الوصفي لتوصيف خصائص العينة من خلال التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية، إلى جانب وصف اتجاهات الاستجابات على محاور الدراسة المختلفة.
· فحص افتراضات التحليل
سيتم فحص خصائص التوزيعات العامة للبيانات ومدى ملاءمتها للإجراءات الإحصائية المستخدمة، إلى جانب التحقق من اتساق القياس داخل كل محور قبل اختبار العلاقات بين المتغيرات.
· اختبار الثبات
سيُفحص الثبات الداخلي لمحاور الاستبيان باستخدام معامل كرونباخ ألفا، وذلك لكل محور من المحاور الرئيسة. وفي حال ظهور انخفاض في مستوى الثبات لأي محور، ستُراجع البنود ذات الارتباط المنخفض، مع الاستفادة من نتائج التطبيق الاستطلاعي والتحكيم في تحسين الصياغة أو حذف البنود غير الملائمة.
· اختبار الصدق
سيتحقق من صدق الأداة من خلال:
· صدق المحتوى والصدق الظاهري عبر عرض الاستبيان على عدد من المحكمين المتخصصين في مجالات التراث والسياحة والإدارة.
· التطبيق الاستطلاعي على عينة محدودة، بهدف التحقق من وضوح البنود، وملاءمة اللغة، وزمن الإجابة، واكتشاف أي مشكلات تقنية أو منهجية قبل التطبيق النهائي.
· اختبار الفروض
سيتم اختبار فروض الدراسة باستخدام أساليب إحصائية مناسبة لطبيعة البيانات، مثل معاملات الارتباط وتحليل الانحدار عند الحاجة، بما يسمح بالكشف عن اتجاه العلاقات بين المتغيرات وقوتها، وفق ما تسفر عنه نتائج فحص الافتراضات الإحصائية.
· دمج النتائج الكمية والنوعية
لن تُعرض النتائج الكمية بمعزل عن السياق، بل ستُفسر في ضوء نتائج المقابلات والملاحظة المهيكلة، بما يسهم في تقديم فهم أعمق لكيفية تشكل أنماط التفاعل الثقافي، والعوامل المؤثرة فيها، وانعكاساتها على التوازن بين الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية.

رابعًا:  المقابلات شبه المهيكلة
هدف المقابلات
تهدف المقابلات شبه المهيكلة إلى تفسير النتائج الكمية وتعميق فهم ديناميكيات التفاعل الثقافي داخل القرى التراثية في مدينة أبها، والكشف عن كيفية تأثير الأطر الإدارية والبيروقراطية المتصوَّرة في جودة التفاعل الثقافي ومخرجاته.
الفئات المستهدفة
تشمل المقابلات ثلاث فئات رئيسة:
· الزوار أو السياح.
· أفراد المجتمع المحلي، مثل السكان والحرفيين ومقدمي الخدمات والمرشدين.
· أصحاب العلاقة التنظيمية والإدارية.
المحاور الرئيسة للمقابلات
ستُبنى المقابلات حول مجموعة من المحاور المشتركة، مع إمكان إدخال تعديلات طفيفة بحسب الفئة المستهدفة، وتشمل:
· وصف التجربة التراثية وطبيعة التفاعل الثقافي.
· جودة التفاعل الثقافي.
· الأطر الإدارية والتنسيق المؤسسي.
· البيروقراطية المتصوَّرة وضعف التنظيم.
· مظاهر اختلال التفاعل الثقافي، مثل التسليع والانغلاق.
· التوازن بين الأصالة والحداثة.
· الاستدامة الثقافية.
· المقترحات التطبيقية لتحسين إدارة التفاعل الثقافي.

خامسًا: شبكة الملاحظة المهيكلة
هدف الملاحظة
تهدف الملاحظة المهيكلة إلى رصد التفاعل الثقافي كما يحدث فعليًا داخل القرى التراثية، وتوثيق مؤشرات جودة التفاعل أو اختلاله، ورصد مدى فاعلية التنظيم والاستجابة، بما يدعم نتائج الاستبيان والمقابلات.
عناصر الملاحظة
ستركز شبكة الملاحظة على مجموعة من العناصر، من أبرزها:
· أنماط التفاعل بين الزوار والمجتمع المحلي.
· لحظات الاحتكاك الثقافي المباشر.
· مظاهر التسليع أو الانسحاب المجتمعي.
· أساليب التنظيم والإرشاد والاستجابة للمواقف المختلفة.
· خصائص الزمان والمكان المرتبطة بالملاحظة، مثل أوقات الذروة وغير الذروة، وأيام الأسبوع والعطلات، والمواقع الداخلية للقرى التراثية كالمداخل والساحات ونقاط البيع ومناطق العروض والتفاعل.










الفصل الرابع: نتائج الدراسة واختبار الفروض










نتائج الدراسة واختبار الفروض
يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي سيتم التوصل إليها بعد جمع البيانات وتحليلها، وذلك في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وفروضها. ويبدأ الفصل بوصف خصائص عينة الدراسة من الزوار والمجتمع المحلي، من حيث المتغيرات الديموغرافية والسياقية ذات الصلة، بما يسهم في تقديم خلفية تفسيرية للنتائج.
كما يعرض الفصل نتائج التحقق من ثبات أداة الدراسة وصدقها، من خلال مؤشرات الاتساق الداخلي وإجراءات التحكيم والتطبيق الاستطلاعي، تمهيدًا لاعتماد محاور الاستبيان في اختبار الفروض. ثم ينتقل إلى عرض النتائج الوصفية لمحاور الدراسة الأساسية، بما يشمل فاعلية الأطر الإدارية والمؤسسية، والبيروقراطية المتصوَّرة، وجودة التفاعل الثقافي، ومظاهر اختلاله، والتوازن بين الأصالة والحداثة، ومؤشرات الاستدامة الثقافية، وذلك باستخدام المتوسطات والانحرافات المعيارية وما يرتبط بها من تفسيرات.
ويتضمن الفصل كذلك عرض نتائج اختبار فروض الدراسة، من خلال تناول كل فرض على حدة، وبيان نتائج الاختبارات الإحصائية المرتبطة به، ثم تفسير هذه النتائج في ضوء أهداف الدراسة وإطارها النظري. كما يمكن أن يتضمن الفصل عرضًا تحليليًا للفروق بين إدراكات الزوار وإدراكات المجتمع المحلي في بعض المحاور، متى ما تم اعتماد تحليلات مقارنة داعمة.
ويختتم الفصل بخلاصة مركزة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، مع إبراز دلالاتها بالنسبة لمشكلة الدراسة، تمهيدًا للانتقال إلى فصل المناقشة والتفسير.













الفصل الخامس :خاتمة البحث










·  


· الخاتمة:
يتناول هذا الفصل خلاصة الدراسة من خلال تقديم عرض مركز لأهم ما تناولته من إشكالية وأهداف ومحاور، مع إبراز أهميتها العلمية ودورها في سد الفجوة البحثية في مجالها. كما يتضمن تلخيصًا لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، في ضوء ما عرض تفصيلًا في الفصل الرابع، ثم تقديم توصيات علمية وتطبيقية قابلة للتنفيذ، يعقبها طرح عدد من المقترحات لبحوث مستقبلية يمكن أن تستكمل ما انتهت إليه الدراسة.. 
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